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ar.qantara.de/content/الموسیقار-السوري-العالمي-مالك-جندلي-في-حوار-مع-موقع-قنطرة-للأمـل-صـوت-اسـمـه-أطـفـال-سوریا

"الموسیقى قوة سحریة تساعد على تجاوز العوائق" - في سنوات الثورة السوریة كرّس الملحن الموسیقي وعازف البیانو مالك
جندلي طاقاته الموسیقیة لدعم شعبه -خاصةً الأطفال- في نضال الحریة، بتلحین سیمفونیات عالمیة معبرة عن تراث وطنه الغني

بالموسیقى. حاورته سوزانة طربوش حول ألبومه "مرثاة" لموقع قنطرة.

یتیحُ ألبومك الجدید تجربة استماع مذهلة بذبذبات ملحمیة وغنیة، وألحان لا تُنسى، ومجموعة متنوعة لا متناهیة من
المشاعر. كما أنه ینهلُ من التقالید الكلاسیكیة الغربیة ومن الموسیقى السوریة كذلك - تاریخیة، وكلاسیكیة، وفلكلوریة، أو

حتى من هتافات رُدّدت في الثورةِ السوریةِ. كیف تبدأ بالتألیف الموسیقي وما هي المصادر السوریة التي ألهمت هذه المؤلفات
الأخیرة؟

مالك جندلي: دائماً ما تبدأ عملیة تألیفي للأعمال السیمفونیة الكبرى على البیانو، حیث أجرّب الأفكار، والأنماط الإیقاعیة،
والألحان القدیمة من تراثي السوري الغني. وكتابة مسودات هي الخطوة الطبیعیة التالیة في تطویرِ المخططِ الرئیسي لسیمفونیاتي
والكونشیرتو الخاص بي. والمرحلة الأخیرة في العملیة هي "تلوین" لوحاتي الموسیقیة بالتوزیع الأوركسترالي، بالاستفادةِ الكاملةِ

من التأثیراتِ والأصواتِ المتعددة الأوجه للأوركسترا السیمفونیة. وما أن تكتملَ المقطوعةُ حتى یحین الوقتُ لإعدادِ القِطعِ
الموسیقیةِ والأجزاءِ لقائدِ الفرقةِ الموسیقیةِ (الكوندكتر) والعازفین لتسجیلِ العملِ وإحیائه. ودائماً ما تكون هذه لحظة مثیرة، لأنها

المرة الأولى التي أتمكّن فیها من سماع الموسیقى التي ألّفتها.

The) وبفضل التراث الثقافي السوري الواسع، لا أفتقر للإلهام الموسیقي. فعلى سبیل المثال، الحركة الثالثة لكونشیرتو البیانو
Vivace) مبنیة على لحن فولكلوري سوري قدیم بعنوان "دقة/رقصة ستّي" (أي رقصة جدتي). والمقطوعة الأخیرة في الألبوم،

"Elegy/مرثاة"، مستوحاة من "سماعي" قدیم من حلب، وأدتها بكل براعة الأوركسترا الفیلهارمونیة الملكیة في لندن، بقیادة

المایسترو البریطاني دیفید فیرمان.

وبوصفها مهد التدوین الموسیقي، منحت سوریا للعالم كنوزاً موسیقیة، وأشعر أنّ من واجبي الحفاظ علیها وتقدیمها على المسرح
العالمي. بید أنّ مصدر إلهامي الأساسي سیكون دائماً الأطفال في مخیمات اللاجئین، وهتافات الناس في الشوارع خلال سعیهم

السلمي للحریةِ والكرامةِ.

https://ar.qantara.de/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%80%D9%84-%D8%B5%D9%80%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%80%D9%85%D9%80%D9%87-%D8%A3%D8%B7%D9%80%D9%81%D9%80%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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موسیقى من أجل الوحدة والسلام: یقول مالك
جندلي: "إنّ تشارك الثقافة والتراث یبني جسوراً،

وهو أمر أساسي في تطویر الوحدة وفهم قیمنا
المشتركة. في الواقع، أصل كلمة "سیمفونیة" في
اللاتینیة یعني "الغناء معاً". وهذا تماماً ما أحاول
تحقیقه عبر أعمالي السیمفونیة: الوحدة والسلام".

هذا هو ألبومك الحادي عشر منذ ألبومك الأول
في عام 2009 "أصداء من أوغاریت". أدّت
العدید من فرق الأوركسترا أعمالك بما في ذلك،

في ألبومك الأخیر هذا، الأوركسترا الفیلهارمونیة
الملكیة في لندن والأوركسترا الفیلهارمونیة

الروسیة. ما هو رأیك في دور وقوة الموسیقى
في الترویج للسلام؟

د الموسیقى الناس وتملك القوة جندلي: توحُّ
السحریة لتجاوز كل الحواجز. فتشارك الثقافة

والتراث یبني جسوراً، وهو أمر أساسي في تطویر الوحدة وفهم قیمنا المشتركة. في الحقیقة، إنّ أصل كلمة "سیمفونیة" في
اللاتینیة یعني "الغناء معاً". وهذا تماماً ما أحاول تحقیقه عبر أعمالي السیمفونیة: الوحدة والسلام.

یذهب ریع الألبوم لدعم الأطفال السوریین في مخیمات اللاجئین. أین ومتى قابلت الأطفال السوریین خلال الثورة، وكیف حاولت
مساعدتهم؟

جندلي: انطلقت جولة "صوت أطفال سوریا الأحرار" في الولایات المتحدة الأمیركیة في عام 2013 ومنذ ذلك الحین وصلت إلى
القارات الخمس؛ من قاعة كارنیغي/نیویورك، إلى دار حفلات موسیقى فیینا، إلى دار أوبرا سیدني، حیث لم نتشارك فقط تراثنا

الموسیقي، بل أیضاً سردنا قصص الأطفال السوریین وأعطیناهم صوتاً لرفع الوعي والمساعدات الإنسانیة التي تشتدُّ الحاجة إلیها.

لقد مررت بتجربة غیّرت حیاتي تتمثُّل في لقاء أطفال سوریین، لیس فقط في المدن المختلفة التي زرتها خلال الجولة، لكن أیضاً
في مخیمات متعدّدة، مثل مخیم الزعتري في الأردن، ومراكز الإغاثة على الحدود السوریة-التركیة. مسكتُ أیدیهم في محطة

القطار وسرتُ معهم في رحلتهم إلى المنفى على امتداد الحدود الكرواتیة-البوسنیة. وطوال الجولة كنا حریصین على الخدمة، من
خلال جدولة ورش العمل، والدروس الرئیسیة وحملات التبرع، لمساعدة الأطفال بأي طریقة ممكنة.

كان ألبومك الجدید بتكلیف من جامعة كوینز في مدینة شارلوت في كارولینا الشمالیة، جامعتك. كما أصبحت أول ملحن یحصل
ط لاستخدام وقتك هناك؟ على إقامة فنیة بجامعة كوینز، تمتدُ لعامین. كیف تخطُّ

Watch Video At: https://youtu.be/UlJ-ssFUavs

جندلي: إنّ كوني أول ملحن یحصل على إقامة فنیة رسمیة في جامعة كوینز في شارلوت هو حقاً شرف وامتیاز. وأنا ممتن للغایة
لهذه الشراكة الهادفة وفي هذا الوقت المناسبِ، وأشعر بمسؤولیة كبیرة، لیس لتمثیلِ جامعتي فحسب على المسرحِ العالمي، بل

أیضاً لمواصلة تألیفِ وإنتاجِ أعمال سیمفونیة على مستوى العالم والتي ترفعُ من مستوى الامتیاز الفني. وأحد أهم جوانب إقامتي
الفنیةِ إشراك الطلابِ، على أملِ أن ألهمهم للبحثِ عن هویتهم الخاصة وصوتهم الخاص في العالم، وذلك في سعي دائم لتحقیق

شعار جامعة كوینز: "لیس لِیُخْدَمَ بَلْ لِیَخْدِمَ" [لیس تلقِّي الخدمة بل تقدیم الخدمة].

وبغضّ النظر عن تكلیفات جامعة كوینز، أعمل حالیاً على أوبرا كاملة، نصها الأوبرالي مستوحى من الربیعِ العربي والثورة
السوریة، وبالتعاون مع قائدة الأوركسترا الأمیركیة مارین ألسوب -مدیرة الموسیقى في أوركسترا بالتیمور السیمفونیة والقائد
الأساسي لأوركسترا رادیو فیینا السیمفونیة- لتسجیلِ قصیدتي السیمفونیة "المحیط الصامت" و"السیمفونیة رقم 6" في فیینا.

https://youtu.be/UlJ-ssFUavs
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كنت من أكثر الموسیقیین
السوریین صراحة على

المسرح الدولي منذ بدایة
الثورة، وحین أدّیت أغنیتك
"وطني أنا" في واشنطن

أدّى ذلك إلى تعرّض
والدیك للضرب من قبل

شبیحةِ النظامِ في حمص
وإلى تخریب منزل عائلتكِ.
في السنوات التي تلت ذلك،
كیف كانت ردود الفعل تجاه

موسیقاك ونشاطك بین
السوریین داخل وخارج

سوریا؟

جندلي: كان الدعم الكبیر
فا حقاً. الذي تلقیته أمراً مشر

السفر حول العالمِ ولقاء
ز قوة الموسیقى في تجاوز السوریین الذین یشاركون قصصهم حول كیف أنّ موسیقاي ساعدتهم خلال أصعبِ أوقاتِ حیاتهم یعزُّ
جمیع الحواجزِ. والقصة التي أثّرت فيَّ كثیراً كانت قصة امرأة سوریة محتجزة في واحدة من زنازین سجون الدیكتاتور. قبل أن

تُجَرَّ إلى غرفةِ التعذیبِ، كانت تدندن بأحد أعمالي من أجل أن تمنحها القوة على التحمّل. لا توجدُ كلمات تصفُ كیف أثَّر هذا على
طریقةِ تفكیري بالموسیقى وتألیفي لها.
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